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 

 

  

 
 

 
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والمقصود بمنهجية ممارسـة القمـع الأسـلوب الـذي تمـارس بـه الدولـة عمليـة 
 .القمع، ومدى تورط ومؤسساتها في إدارته

  : وهنا سنجد ثلاث أسالسيب كبرى

 

 

 

 

  
 ية استخدام الدولة للقمع يساعد إدراك منهج: 2شكل 

 .على التنبؤ بطبيعة الممارسات القمعية ومدى عنفها

 
ًفي بعض الدول يمكن اعتبار القمع برنامجł أصـيلا تطـوره الـسلطة الحاكمـة 

بمعنى أن القمع في هـذه الحالـة سياسـة دولـة، . وتطبقه في إطار العملية السياسية
طبقه علـى نطـاق واسـع وممـنهج ومـنظم ضـد خـصوم أو مجموعـات سياسـية ت

 . بعينها

  :وهذه السياسة القمعية التي تنتهجها الدولة تسلك أحد طريقين
ــع، : أولهمــا ــات القم ــة بــشكل مباشــر في عملي ــورط مؤســسات الدول عــدم ت

 :واستبدالها بالأشكال التالية

 
 

سياسة دائمة 
 للدولة

رد فعل عفوي  رد فعل عفوي تلقائي
تحول إلى سياسة ي

 دائمة
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قتل أو التخريب التـي غض الطرف عن عمليات التشويه أو الترويع أو ال .1
 .قد تقوم بها فصائل أو تيارات معينة ضد خصوم الدولة

 . للقيام ببعض أعمال الترويع والقتل والتخريب»البلطجية«استخدام  .2
دعم وتدريب وتشجيع التنظيمات شبه العـسكرية للقيـام بعمليـات قمـع  .3

 . ضد الخصوم السياسيين
 .اختراق الحركات والأحزاب وتفتيتها من الداخل .4
 .الترغيب والترهيب، وتهديد القيادات المعارضة بملفات فساد تدينها . 5

تورط مؤسسات الدولة بشكل مباشـر في عمليـات القمـع مـن خـلال : ثانيهما
 :كل أو أحد هذه الممارسات

 .تعليق العمل بالدستور.1
 .إعلان حالة الطوارئ .2
رية ًالاســتعانة بــأجهزة الــشرطة بأقــسامها المختلفــة بــدءا مــن الــشرطة الــس .3

 .ًوانتهاء بقوات مكافحة الشغب
ــصوم  .4 ــع الخ ــاب وقم ــة لإره ــة للدول ــسلحة التابع ــالقوات الم الاســتعانة ب

 .السياسيين بطريقة مباشرة وممنهجة
إصدار التصريحات والبيانات والتبريرات، واختلاق المواقف التـي تـوفر . 5

 .الغطاء الأخلاقي لاستخدام كل أو بعض هذه الممارسات السابقة
تشريعات والقوانين التي توفر الغطاء القـانوني لأي مـن الوسـائل إصدار ال .6

 .السابقة المستخدمة

هاتان النقطتان الأخيرتان المتعلقتان بالمبررات والغطاء الأخلاقي والقانوني 
ليس دورهما فقط تبرير استخدام هذه الوسـائل؛ وإنمـا أيـضł يمكـن اعتبارهمـا 
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ها على ما هو مباح لهـم ومـا هـو محـرم بمثابة توجيهات للمواطنين، يتعرفون من
ًعليهم، وما هي الأفعال التي تمثل تهديدا مباشرا للدولة والتي يدخلهم القيام بها  ً

وفي النهايـة . أو التشجيع عليها أو حتى عـدم رفـضها وإنكارهـا في دائـرة العقـاب
 łتتحول ممارسات المؤسسات والسياسات القمعية إلى جزء أصيل يحتل جانبـ

ً من الحياة اليومية المدعومة قانونيł، مما يـضفي مزيـدا مـن الـشرعية علـى ًكبيرا

 .هذه السياسات ويحولها إلى صفة دائمة وملازمة للنظام السياسي

وفي هذه الحالة يمكن القول أن القمع لم يعـد أحـد أدوات العمليـة الـسياسية 
صبح هـو الأداة التي تستخدم لفترة محددة ثم يـتم اسـتبدالها بـأداة أخـرى؛ بـل يـ

 . ولا نبالغ إذا زعمنا أنه قد يصبح العملية السياسية ذاتها. الوحيدة

 
 

 
 

 
 

 
هناك دول يمكن وصفها بأنها ليست قمعية في الأساس، وبالرغم من ذلك قد 
ينشأ القمـع فيهـا بـشكل عفـوي وربمـا غيـر مخطـط نتـاج تغيـرات مفاجئـة علـى 
الأرض أو كعملية انتقامية كرد فعل علـى حـدث معـين، مثـل مـا حـدث في كينيـا 

يــال عــدد مــن ً ردا علــى اغت- والتــي لــم تكــن دولــة قمعيــة حينهــا – 1980عــام 
المسئولين الحكوميين ورجال الأمن، حيث تم قمع العرقية الصومالية بوسـائل 

في هذه الحالة كان رد فعل الدولـة عفويـł ومفاجئـł ولا يمثـل سياسـة  1.مختلفة
                                                

 : ث يمكن الرجوع إلى التقرير التالي لقراءة المزيد حول هذا الحد1
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 .أصيلة ومستمرة لها بحيث يمكن وصفها بالدولة القمعية أو البوليسية

مــر الدولــة بفــترة هــدوء وحتــى في حــالات الــدول القمعيــة بالأســاس قــد ت
ًنسبي، إلا أن حدثł واحدا قد يعيد إشعال شرارة القمـع ويفجـر الممارسـات 

فعندما تجد القوى الأمنية نفسها عرضة للهجوم من قبل أشخاص . الوحشية
أو مجموعات، أو عندما يتم امتهان كرامة أحد المنتمين للمؤسسات الأمنية 

مـل مـع المعتـدين أو مـن تورطـوا في هـذا أو العسكرية، فإنهـا لا تكتفـي بالتعا
الحدث؛ بل تشن حربł شعواء على المجتمع ككل كرد فعل انتقامي على مـا 

 .تعرضت له

 
 

 
 

 

 

 
 

حيث يبدأ القمع كرد فعل عفوي وتلقائي وغير مخطط من قبل أجهزة الدولة 
 łًردا على حدث أو فعل معين، إلا أنه قد يتطور مع الوقت ليصبح عملا مؤسسي ً

تــستخدمها الدولـة كلمـا احتاجــت يتطـور باسـتمرار، ويتحــول إلـى أداة أساسـية 
وقد حدث ذلك في إيطاليـا . إليها، وبمرور الوقت يتحول القمع إلى سياسة دولة

في بداية المواجهات مع عصابات المافيا، حيث تم وصفها من قبل المؤسـسات 
من قبل الدولة، لتتحول مـع الوقـت  1»رد الفعل المبالغ فيه«الدولية في البداية بـ 

                                                
Amnesty International, Amnesty, International Report 1981 ( London: 
Amnesty International, 1981), pp. 102-104. 

 : وهو الوصف الذي تم ذكره نصł في البرنامج الوثائقي على قناة البي بي سي1
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مـة مخططـة وممنهجـة في التعامـل مـع المـشتبه في انتمـائهم لهـذه إلى سياسـة دائ
 .العصابات

 
 
 

  

  

  

  

  

*   *   *   * 
  

                                                
"Terror: To Confront or Concede" ( London: British Broadcasting 
Company, 1979). 
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 
 

. عندما يصبح القمع سياسة دائمة للدولة فهو يعني اختفاء العملية سياسـية* 
لحــراك الــسياسي إلــى مجــرد وســيلة ضــغط مــن أجــل تحــسين ويتحــول ا

 .شروط العبودية
ًعندما ينشأ القمع بشكل عفوي كرد فعل انتقامي على حدث معـين، فعـادة * 

َما يمارس لفترة وجيزة في الدول غير القمعية بالأساس، بينما يتحـول إلـى  َ ُ
 .فعل تصعيدي في حالة الدولة القمعية

قمــع عفويــł ويتحــول إلــى سياســة دائمــة تجــاه في بعــض الحــالات يبــدأ ال* 
 .مجموعات محددة

 
 
 

*   *   *   * 
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